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يلحـظ المتابـع للمسـتجد فـي الكتابـة التاريخيـة ومـا يصـدر 
مـن كتـب ومقـالات فـي الحقـل التاريخـي عمومًـا وفـي الآونـة 
الأخيـرة تحديـدًا، تصاعُـدًا مسـتمرًّا واهتمامًـا متزايـدًا بتاريـخ 
مشـيخة الزبيـر النجديـة، ولا سـيما فـي العقديـن الأخيريـن. 
فنـرى بيـن حيـن وآخـر صـدور كتـاب أو مقـال عـن تاريـخ هـذه 
المشـيخة التـي انتهـت مـع قيـام الملكيـة العراقيـة عـام ١٩٢١م 

وسـقطت رسـميًّا بعـد ذلـك بسـنوات. 
مـن الكتـب الجديـدة التـي صـدرت فـي هـذا الإطـار كتـاب: 
الدرويـش  لعبدالباسـط  الزبيـر(  فـي  النجديـة  الأسـر  )معجـم 
ف نفسـه بمقدمتـه التـي تتكـون مـن صفحـة واحـدة  الـذي عـرَّ
بأنـه: أسـتاذ الحديـث وعلومـه في قسـم القرآن الكريـم والتربية 

الإسـامية فـي جامعـة البصـرة. 
ـم إلـى فصـول بـل إلـى موضوعـات، فيبـدأ  الكتـاب غيـر مقسَّ
بمقدمـة ثـم ينتقـل إلـى الحديـث باختصـار عـن مدينـة الزبيـر، 
ويعقـب ذلـك لمحـات عـن تاريـخ إمـارة الزبيـر - كمـا يسـميها 
المؤلـف - ثـم يـورد مسـردًا لأسـماء شـيوخ وأمـراء الزبيـر 
والأعمـال التـي قامـت بهـا العوائـل الزبيريـة من إنشـاء الكتاتيب 
العلميـة  والجمعيـات  والخاصـة  العامـة  والمكتبـات  والمـدارس 
فـي الزبيـر. وأخيـرًا يختـم بالحديـث عـن الأسـر النجديـة فـي 
الزبيـر، وهـو الجـزء الأكبر من الكتاب، وبعدها مصادر وماحق 
 الكتـاب. يقـع الكتـاب بــ )٣٢٨( ورقة مـن القطع الكبير ويتضمن 

)*( دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، )٢٠٢١م(، ٣٢٨ صفحة.
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ذلك ماحق الصور والفهارس وقائمة المصادر والمراجع. 
لـم تكـن منهجيـة الكتـاب وتوظيـف المصطلحـات وكذلـك 
مصـادر الكتـاب ومراجعـه بمسـتوى فكـرة الكتـاب نفسـها، فلـو 
كان العمـل المنهجـي والتأطيـر المصطلحـي أكثـر إحكامًـا 
ومصـادر الكتـاب أعمـق ممـا هـي حاليًّـا لأضـاف إلـى المكتبـة 
التاريخيـة الخليجيـة كثيـرًا؛ ففكـرة الكتـاب وموضوعـه المتعلـق 
بالزبيـر وسـكانها النجدييـن لـم يسـبق أحـدٌ الكاتـبَ إليهـا وإن 
كانـت هنـاك كتـب تحدثـت عـن الأسـر النجديـة خاصـة والأسـر 
الكويتيـة عمومًـا فـي كتـب أخـرى تضمنـت ذكـر الأسـر النجديـة 

التـي عاشـت فـي الزبيـر.
مـع كبـر حجـم الكتـاب نسـبيًّا وخلـوه مـن الفصـول فإنـه غيـر 
مترابـط بشـكل واضـح، وفيـه خلـل فـي بنـاء النقـاش وربـط 
ا فـي ورقـة واحـدة ركـز  الأفـكار. مقدمـة الكتـاب مختصـرة جـدًّ
فيهـا المؤلـف علـى نقطـة يتيمـة لا تعبّـر عـن عنـوان الكتـاب 
وموضوعـه، وهـي أثـر "العوائـل النجديـة" فـي الزبيـر فـي الفكـر 
والعلـم والأدب مـع إشـارة إلـى أثرهـم مـع إخوانهـم العراقييـن 
ا. ويختـم  مـن أهـل البصـرة فـي ازدهـار البصـرة والزبيـر تجاريّـً
المؤلـف مقدمتـه بالإشـارة إلـى كتابـة نبـذة عـن )٥٧٤( أسـرة 

نجديـة وجـزء مـن تاريخهـم "إن وجـد")١(.
يبـدأ الكتـاب بذكـر نبـذة عـن مدينـة الزبيـر وتاريـخ إمـارة 
الزبيـر، ومـن ثـم أسـماء شـيوخ الزبيـر وأمرائهـا فـي إحـدى 
عشـرة صفحـة مـن صفحـات الكتـاب، فـي هـذه الأوراق نجـد 

)١( مقدمة كتاب معجم الأسر النجدية، ص٧.
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المؤلـف لا يعالـج خلـل المصطلـح فـي كتابـه، فتـارة يتكلـم عـن 
"مدينـة الزبيـر")٢( وبعدهـا يطلـق عليهـا "إمـارة الزبيـر")٣( وأخيرًا 
"مشيخة")٤(، وينتقل في نقاشه ما بين الحاضر ووقت المشيخة 
وتاريـخ نشـوء الزبيـر فـي التاريـخ الإسـامي دون ربـط. فعلـى 
سـبيل المثـال يذكـر المؤلـف "الزبيـر مدينـة عراقيـة عريقـة تقع 
جنـوب غـرب العـراق بالقـرب مـن البصـرة... يبلـغ عـدد سـكانها 
)٣٧٠,٠٠٠( حسـب تعـداد )٢٠١٤(")٥(، وفـي الصفحـة نفسـها 
يقـول: "وتسـكن قضـاء الزبيـر عشـائر وقبائـل وأسـر مـن أصـول 
نجديـة عربيـة، ولكـن عـاد الكثيـر مـن تلـك الأسـر النجديـة إلـى 
المملكة العربية السعودية والكويت مطلع الثمانينات..."، وهذه 
المعلومـات مضللـة؛ فالكتـاب عنوانـه: )معجـم الأسـر النجديـة 
فـي الزبيـر( وحاليًّـا لا يقطـن أحـد مـن هـذه الأسـر بالزبيـر، 
فقـد بـدأت الهجـرة العكسـية إلـى الكويـت والسـعودية منـذ قيام 
الملكيـة فـي العـراق، وزادت زيـادةً أكبـر وقـت الحـرب العالميـة 
الثانيـة ومـا بعدهـا))(. فمـن هـي الأسـر النجديـة التـي تسـكن: 
"قضاء الزبير" حسـب تعداد ٢٠١٤؟ هل يقصد أن بعض سـكان 
الزبيـر اليـوم تعـود أصولهـم إلى قبائل عربية كانت تسـكن نجدًا 

فـي العصـر الإسـامي أو الجاهلـي؟ 
 يستمر المؤلف في عرض الأفكار دون تحديد إطار اصطاحي 

)٢( ص٩.
)٣( ص١٣.
)٤( ص١٧.
)٥( ص٩.

))( مصدره فيما ذكر: الصانع والعلي.
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وزمنـي لمـا يقصـد، فيذكـر: "أن العوامـل الطبيعيـة قـد دفعـت 
الكثيـر مـن الجماعـات مـن أهـل نجـد للهجـرة إليهـا حيـث كان 
الصـراع السياسـي فـي مناطـق مثـل منطقـة سـدير والجـزء مـن 
نتيجـة  أفضـل  حيـاة  سـبيل  عـن  البحـث  فـي  وأيضًـا  العـارض، 
للجفـاف الـذي اجتـاح نجـد خـال بعـض السـنوات الماضية..."، 
ويسـتمر المؤلف في الصفحة نفسـها فيقول: "ولقد تولت أسـرة 
الزهير... وغيرها من الأسـر الحكم فيها، والزبير أرض خصبة 
حيث إنها كانت مشهورة بزراعة أنواع كثيرة من الخضراوات... 
إضافـة للزراعـة كانـت الزبيـر تحتـوي علـى كثيـر مـن آبـار النفط 
ممـا جعلهـا واحـدة مـن المناطـق المسـتهدفة بالقصـف خـال 

حـرب الخليـج الأولـى والثانيـة والثالثـة")٧(.
لـم يوضـح المؤلـف مـا عاقـة العوامـل الطبيعيـة بالصـراع 
السياسي في سدير "والجزء من العارض" وأي سنوات الجفاف 
التـي وقعـت فـي نجـد يقصـد؟ وهـل كانـت هنـاك هجـرات بعـد 
قيـام الـدول القطريـة إلـى الزبيـر؟ ومـا عاقـة آبـار النفـط التي 
اكتشـفت فـي بدايـات القـرن العشـرين ونهايـات مشـيخة الزبيـر 
بالأسـر النجديـة الزبيريـة والقصف فـي حروب الخليج الثاث؟ 
كتـب المؤلـف سـتًّا وثمانيـن صفحـة تحـت عنـوان: "الأعمـال 
التـي قامـت بهـا العوائـل الزبيريـة"، مـن إنشـاء للكتاتيـب 
والمـدارس والمكتبـات العامـة والخاصـة والجمعيـات الخيريـة. 
فكانـت أعمـال أهـل الزبيـر المذكـورة فـي الكتـاب تخـص العلـم 
والثقافة فقط، ولم تنُاقش في الكتاب مثاً أعمالهم السياسية 

)٧( ص١٠.
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فـي  مترابطـة  غيـر  الكتـاب  فأفـكار  ذلـك  ومـع  والاقتصاديـة. 
هـذا الجـزء، فعلـى سـبيل المثـال هنـاك تكـرار لتراجـم العلمـاء 
بالنـص فـي صفحـات مختلفـة، فيذُكـر فـي الكتـاب مثاً الشـيخ 
إبراهيـم بـن ناصـر بـن جديـد الزبيـري: "ولد فـي الزبير وحفظ 
مختصـر المقنـع وألفيـة الآداب وغيرهـا علـى علمـاء بلده... ثم 
ارتحـل للشـام حيـث درس علـى علمائهـا في المدرسـة المرادية 
بدمشـق مـدة أربعـة عشـر عامًـا ... يتولى منصـب القضاء فيها 
)أي الزبيـر( أيـام يحيـى الزهيـر...")٨(، ولـم يذكـر سـنة ولادتـه، 
عنـد  أخـرى  مـرة  نفسـيهما  والفكـرة  النـص  الكتـاب  يعيـد  ثـم 
الحديـث عـن إبراهيـم بـن ناصـر بـن جديـد، ويذكـر هـذه المـرة 
سـنة ولادته: "... وحفظ مختصر المقنع ولما اسـتجمع ما في 
بلده ارتحل للشـام فنهل من علمائها وسـكن المدرسـة المرادية 
مدة أربع عشـرة سـنة... ثم رجع إلى أهله في الزبير... وعمل 
زاروا  الذيـن  الوفـد  وكان ضمـن  أجـر...  بـدون  فيهـا  قاضيًـا 
والـي بغـداد سـليمان باشـا يرأسـهم شـيخ الزبيـر آنـذاك يحيـى 
الزهيـر...")٩(. فـي النقـل الأول مصـادر الكتـاب فـي سـيرة ابـن 
جديد مختلفة عن النقل الثاني، وهذا يدعو إلى السؤال: لماذا 
لـم تدمـج الترجمـة فـي موضـع واحـد؟ ومـا الفـارق بيـن النقـل 
الأول والنقـل الثانـي؟ ولمـاذا وضـع )الزبيـري( في المرة الأولى 
وأزالهـا فـي المـرة الثانيـة؟ فـي الترجمـة الأولـى كان ابـن جديد 
ضمـن مدرسـي مدرسـة الدويحـس فـي حيـن أنـه فـي الترجمـة 

)٨( ص٤٠-٤١.

)٩( ص)٥-٥٧.
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الثانيـة كان ضمـن الطلبـة المتأخريـن؟ وكيـف يكـون ابـن جديـد 
متأخـرًا وهـو متوفـى بحسـب مـا ذكـر فـي الكتـاب سـنة )١٨١ 
للميـاد)١٠(؟ فـي حيـن أن المترجـم قبلـه إبراهيـم بـن محمـد 
والمترجـم  سـنة ١٩١٢م  فـي  مولـود  المبيـض  عبدالكريـم  بـن 
 بعـده عبـدالله بـن عبدالوهـاب المزيـن مولـود فـي ١٨٩٥م 

للمياد)١١(.
تكـرر الأمـر فـي مثـال آخـر، وذلـك فـي ترجمـة الكتـاب 
بـن  بـن عبدالعزيـز  بـن عبدالرحمـن  إبراهيـم  بـن  لعبدالمحسـن 
عبدالرحمـن بـن عبدالعزيـز أبـا بطيـن "... مـن قبيلـة عائـذ مـن 
آل صقيـر ]آل صقـر[ مـن عبيـدة قحطـان ابن عم الشـيخ عبدالله 
بـن عبدالرحمـن أبـا بطيـن، وكان قاضيًـا فـي الزبيـر...")١٢(. فـي 
الموضـع الثانـي كانـت الترجمـة بهـذه الصـورة: عبدالمحسـن 
إبراهيـم البابطيـن "ولـد فـي مطلـع القرن الرابع عشـر الهجري... 
أسُند إليه قضاء الزبير عام ١٣٣٢ هجري/ ١٩١٢ ميادي...")١٣(. 
الملحـوظ أن فـي الترجمـة الأولـى ذكـر النسـب كامـاً والأسـرة 
بــ: "أبـا بطيـن" وفـي الثانيـة ذكـر النسـب مختصـرًا والأسـرة بــ: 
"البابطين"، وليس واضحًا إن كان يعد الرجل صاحب الترجمتين 

واحـدًا أم عدّهمـا شـخصين مختلفيـن؟ 
فـي الترجمـة الأولـى ينقلنـا الكتـاب مـن التوسـع فـي ترجمـة 
الشـيخ عبدالمحسـن أبـا بطيـن إلـى الحديـث بإسـهاب عـن 

)١٠( ص٥٧.

)١١( ص)٥.

)١٢( ص٤٥.
)١٣( ص٩)-٧٠.
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ا أحـد  تلميـذه علـي بـن محمـد الراشـد، فذكـر أن الشـيخ عليّـً
تاميـذ الشـيخ عبدالمحسـن البابطيـن، وذكـر أن البابطين كان 
"ينيبـه عنـه فـي القضـاء، ولمـا رحل الشـيخ أبا بطيـن من عنيزة 
عـام ١٢٧٠ هجـري أشـار علـى أهلهـا بتوليتـه )الشـيخ علـي بـن 
محمـد الراشـد( القضـاء...")١٤(. أمـا فـي ترجمـة عبدالمحسـن 
البابطيـن الأخـرى فـا ذكـر للشـيخ علـي بـن محمـد الراشـد، 
وهـذا يعطينـا إشـارة إلـى أن الكتـاب ربمـا ينقـل مـا ذكـره 
الآخـرون دون تمحيـص ولا تدقيـق، بـل ينسـب إلـى بعض الكتب 
مـا لـم تذكـره؛ ففـي الترجمـة الأولـى يذكـر المؤلـف أن مصـدره 
هـو كتـاب )السـحب الوابلـة( لابـن حميـد، لكـن بعـد العـودة إلـى 
الهامـش  المؤلـف ذلـك فـي  المجلـد الأول )ص)٢( كمـا ذكـر 
لا يوجـد أي ذكـر للشـيخ علـي الراشـد، بـل لـم يترجـم صاحـب 
ا للشـيخ علي بن محمد الراشـد، وإنما  )السـحب الوابلـة( نهائيّـً
كتـب عـن الشـيخ علـي وترجـم لـه محقـق الكتـاب العثيميـن فـي 
الصفحـة رقـم ))٢( مـن مقدمـة التحقيـق لا مـن المخطـوط 
نفسـه، فنسـبة الترجمـة للسـحب الوابلـة يوهـم القـارئ أن مـن 
كتب عن الشيخ علي الراشد كان ابن حميد صاحب )السحب(، 
وهـذا ليـس دقيقًـا. وبعـد العـودة إلـى كتـاب )علمـاء نجـد( وهـو 
أحـد المصـادر التـي اسـتخدمت فـي الكتـاب نجـد نقـاً عـن 
"ومـن مشـايخي  يقـول فيـه:  الراشـد  بـن محمـد  الشـيخ علـي 
فـي الزبيـر الشـيخ عبـدالله بـن حمـود فقيـه زمانـه"، ثـم يقـول: 
"... ومـن مشـايخي عامـة زمانـه وفريـد عصـره مفتـي الديـار 

)١٤( ص٤٥-)٤.
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الحنبليـة الشـيخ عبـدالله بـن عبدالرحمن أبا بطيـن...")١٥(. في 
هـذا المثـال يتضـح عـدم تفرقـة مؤلـف كتـاب: )معجـم الأسـر 
النجديـة( بيـن شـخصيتين مختلفيـن مـن عائلـة واحـدة، فهـو 
يعـد عبدالمحسـن البابطيـن قاضـي الزبيـر هـو نفسـه عبـدالله 
أبابطيـن قاضـي عنيـزة. والفـارق بيـن الشـيخين فـي السـنوات 
بعيد، وكذلك في البقعة الجغرافية؛ فالشـيخ عبدالمحسـن من 
مواليـد الزبيـر وتوفـي فيهـا، فـي حيـن أن الشـيخ عبـدالله مـن 
مواليـد نجـد وتوفـي فيهـا، فمـن غيـر المعقـول أن يكـون الشـيخ 
علـي بـن محمـد الراشـد هـو تلميـذ عبدالمحسـن البابطيـن 

قاضـي الزبيـر المتأخـر.
مـا ذكـر سـابقًا مـن أمثلـة ليسـت الوحيـدة فـي عـدم ترابـط 
أفـكار الكتـاب والتداخـل فـي المعلومـات، بـل في بعـض الأحيان 
عـدم صحـة النقـل عـن المؤلفـات التـي يحيل عليهـا في هوامش 
كتـاب: )معجـم الأسـر النجديـة(، بـل هنـاك أمثلـة أخـرى فـي 
عـدم ترابـط الأفـكار وضيـاع فكـرة الكتـاب، مثـل ترجمـة الشـيخ 
عبـدالله السـند، والشـيخ ناصـر الأحمـد، وغيرهمـا. كمـا أن 
الكتـاب فـي أحيـان كثيـرة لا يضـع مصـادر معلوماتـه، فمـن ذلـك 
أنـه عندمـا كتـب عـن الشـيخ "محمـد عبدالرحمـن السـند" لـم 
يضـع مصـادر للترجمـة نهائيًّـا، وهـذا خلـل آخـر فـي منهجيـة 

الكتـاب))١(.

)١٥( البسـام، عبـدالله، علمـاء نجـد خـال ثمانيـة قـرون، المملكـة العربيـة 
السـعودية، دار العاصمـة، ١٤١٩هــ، ٢٩٠/٥.

))١( ص٥١، ٥٢، ٥٣.
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وإذا ابتعدنـا عـن التراجـم قليـاً نجـد المؤلـف يذكـر تحـت 
عنوان: "الأعمال التي قامت بها العوائل الزبيرية" مؤسسـات 
تعليميـة حديثـة فـي الزبيـر، مثـل حديثـه عـن مدرسـة ثانويـة 
الزبير الإسـامية المؤسسـة في عام ٢٠٠٤م)١٧(! مع أن فكرة 
الكتـاب الأساسـية عـن العوائـل النجديـة وأثرهـا فـي الفكـر 
والعلـم والأدب كمـا ذكـر فـي مقدمة الكتاب. هنا يعيد الكتاب 
التناقضات التي فيه من عدم تناسـق أفكاره، فالكتاب نفسـه 
ذكـر أن الأسـر النجديـة هاجـرت بسـبب الحـرب العراقيـة 
الإيرانيـة وحـل محلهـا عوائـل أخـرى كثيـرة مـن "المناطـق 
الشـرقية فـي البصـرة والعمـارة إلـى الزبيـر"، وهـذا يعنـي 
نهايـة تاريـخ النجدييـن فـي الزبيـر، فكيـف ينُسـب لهـم بنـاءٌ 
حديـث فـي ٢٠٠٤م؟! وهـذه مـن الخلـل المنهجـي فـي الكتـاب 
الـذي لا يحـدد فيـه مـدة زمنيـة واضحـة للوجـود النجـدي فـي 

الزبير)١٨(.
لـم يوُضـح فـي الكتـاب سـبب تقسـيم موضوعاتـه، وهـي 
خمسـة موضوعـات بعـد المقدمـة وقبـل المعجـم بهـذا الشـكل، 
ومـا هـي الروابـط بيـن الأعمـال التـي قامـت بهـا الأسـر وبيـن 
التطـور الثقافـي والحضـاري والدينـي فـي الزبيـر؟ ومـا عاقـة 
المـدراس والمكتبـات والمؤسسـات الثقافيـة عمومًـا فـي الزبيـر 
بمعجم الأسـر الزبيرية؟ هل بسـبب أن بعض الأسـر أسـهمت في 
التطـور الثقافـي فـي الزبيـر فـكان ذلك مدخـاً للكتاب؟ فإن كان 

)١٧( ص٨١ وما بعدها.
)١٨( ص١٠.
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ذلـك فالأولـى أن تكـون هـذه الأعمـال ضمـن تراجـم الأسـر علـى 
ترتبيهـا الهجائـي.

لـم يوُضـح فـي الكتـاب كذلـك سـبب غيـاب مناقشـة الجوانـب 
الأخرى السياسية والاقتصادية أو عاقة الزبير بالدولة العثمانية 
المنتفـق  الكويـت وباديـة  وعاقاتهـا بجاراتهـا فـي الإقليـم مثـل 
والظفير ونجد والأحسـاء على سـبيل المثال ولو باختصار أسـوةً 
باهتمامه العلمي بتاريخ بعض الأسـر النجدية في الزبير. وحتى 
عنـد مناقشـة تاريـخ الإمـارة نفسـها سـرد الكتـاب الأحـداث دون 
ربـط أو تحليـل، خصوصًـا أن كثيـرًا مـن القـراء اليـوم بعيدون عن 
ا  فهـم مثـل هـذا السـرد، فجـاء "تاريـخ إمـارة الزبير" مختصـرًا جدًّ
لـم يقـرب للقـارئ الصـورة الحقيقيـة عـن تاريـخ الزبير السياسـي 
وأعمـال شـيوخها وأمرائهـا، وإن شـفع ذلـك الموضـوع بموضـوع 
آخـر ذكـر فيـه أولئـك الشـيوخ تحـت عنـوان "أسـماء شـيوخ وأمراء 

الزبير". 
يتضح للقارئ المتخصص في تاريخ الزبير بوصفها مشيخة 
ينقـل مـن المصـادر ومواقـع الإنترنـت فـي  الكتـاب  نجديـة أن 
بعـض الأحيـان دون تدقيـق لا مـن ناحيـة الأسـماء ولا مـن ناحية 
المصطلحـات. فمـن بـاب المثـال فـي الجـزء المتعلـق بــ: "تاريـخ 
إمارة الزبير" و"تاريخ شـيوخ وأمراء الزبير" نجد الكاتب يسـمي 
الزبيـر "إمـارة"، ثـم عنـد وصفـه لمـن حكمهـا يطلـق عليهـا لقـب 
مشـيخة. فكرر كلمة مشـيخة سـت عشـرة مرة)١٩(، في حين أنه 
لـم يذكـر الإمـارة سـوى مـرة واحدة في العنـوان، وكلمة أمير مرة 

)١٩( ص١٧-١٩.
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واحـدة)٢٠(. هـل فـي ذكـر المشـيخة أو الإمـارة خطـأ؟ قطعًـا لا، 
لكـن الكاتـب يحتـاج إلـى ضبـط مفاهيمه أو علـى الأقل تبيان ما 
يعتقـده، فمِـنَ المصـادر التـي اعتمـد عليها كتاب: )إمـارة الزبير 
بيـن هجرتيـن( وقـد ذكـر مؤلفـا الكتـاب في مقدمتهمـا ما نصه: 
"سـمينا الكتـاب إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن فقـد بـدأت الزبيـر 
إمـارة أو مشـيخة بوجـه آخـر وعاشـت هـذه الإمارة أو المشـيخة 
ردحًـا مـن الزمـن")٢١(. فقـد ذكـر القطرانـي الـذي ينقـل عنـه 
الكاتـب عندمـا كتـب عـن تاريـخ إمـارة الزبير فناقـش الفارق بين 
"الإمـارة" و"المشـيخة" فـي الزبيـر ورجـح أنهـا إمـارة حيـن قـال: 
"ويبـدو أن التشـكيل السياسـي فـي الزبيـر كان إمـارة أكثـر منـه 
مشـيخة"، ثـم ذكـر الأسـباب لهـذا الترجيـح ووظائف الإمـارة)٢٢(.
هنـا يتضـح أن النقـل كان دون تحليـل أو محاولـة ربـط، فـا 
أن  ينقـل عنـه  الـذي  القطرانـي  يؤيـد  الكاتـب  كان  نعـرف هـل 
الزبيـر إمـارة أو يؤيـد الصانـع والعلـي اللذيـن لا يريـان فارقًـا 
بيـن الإمـارة والمشـيخة؟ ولـم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا فـي 
قضايـا النقـل؛ فنجـد في الكتاب أسـماءً لأشـخاص تكتب بطرق 
مختلفـة، مثـل كتابتـه لاسـم محمـد الثاقـب شـيخ الزبيـر، فقـد 
كتبها مرة )الثاقب( وتارةً )بن ثاقب( عند سـرده لأسـماء شـيوخ 

)٢٠( ص١٣-)١.
)٢١( الصانـع، عبدالـرزاق، العلـي، عبدالعزيـز، إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن 

بين سنتي ٩٧٩-١٤٠٠هـ، الكويت، ١٩٨٥م، ٧/١. 
)٢٢( القطراني، حسين علي، "الزبير في العهد العثماني دراسة في الأحوال 
العمرانيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية"، رسـالة ماجسـتير، 

جامعـة البصـرة، ١٩٨٨م، ص)١١.
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الزبيـر)٢٣(، وقـد لا يكـون هـذا الأمـر خلـاً منهجيًّـا لكنـه إشـارة 
إلـى أن الكتـاب ينقـل دون تحقـق ولا تثبـت.

ويلُحـظ علـى الكتـاب عـدم التقيـد بذكـر المصـادر بدقـة أو 
عـدم ذكرهـا كليًّـا؛ فعلـى سـبيل المثـال عندما نقل "أسـماء شـيوخ 
وأمـراء الزبيـر" كتـب ثـاث صفحـات ووضـع فـي آخـر الصفحـة 
 (www.q8-2009.blogspot.com) :الثالثة عنوان موقع إلكتروني 

وكذلـك موقـع: (www.alrashidfamily.com) وفـي الحقيقـة 
إنـه نقلهـا  إذ   (q8-2009) :ينقـل فقـط عـن مدونـة الكتـاب  أن 
مـع تعديـل الصياغـة دون تدقيـق المعلومـات وترتيـب الحـكام، 
فصاحـب المدونـة سـقط منـه سـهوًا كتابـة اسـم شـيخين مـن 
الذيـن حكمـوا الزبيـر همـا خالـد العـون ومحمـد المشـري، وقـد 
حكمـا قبـل عهـد إبراهيـم الراشـد. ولو عـاد المؤلف إلى مصدر 
مـن المصـادر التـي اسـتخدمها وهـو كتـاب "إمـارة الزبيـر بيـن 
هجرتيـن" لأضـاف شـيخًا ثالثًـا ذكـره مؤلفا الكتاب، وهو جاسـر 
 (www.alrashidfamily.com) فالموقـع:  كذلـك  السـميط)٢٤(. 
خـارج الخدمـة منـذ مـا قبـل ٢٠١٧م)٢٥(، أمـا المعجـم الـذي 
نناقشـه فقـد صـدر فـي ٢٠٢١م، فـا يعقـل أن يكـون النقـل مـن 

موقـع الراشـد.

)٢٣( ص١٧-١٨.
)٢٤( الصانع، العلي، مصدر سابق، ١/))١.

)٢٥( اتصـال هاتفـي بمجموعـة مـن أفـراد أسـرة الراشـد الذيـن أكـدوا لـي 
أن الموقـع لا يعمـل منـذ سـنوات عديـدة توقـف تقريبًـا فـي عـام )٢٠١م، 
وليـس هنـاك أي موقـع آخـر مخصص لأسـرة الراشـد حـكام الزبير على 

الإنترنت.
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المصـادر المسـتخدمة فـي البحـوث تعد وسـيلة للوصول إلى 
الحقيقـة؛ فالبحـث عـن الحقيقـة ومحاولـة الوصـول إليهـا يكـون 
عبـر مصـدر صحيـح أو منهجيـة صحيحـة، ولـذا فالمصـدر يعد 
أحـد أدوات المنهـج، فـإذا كانـت هـذه الأداة - أي المصـدر - 
غيـر فاعلـة لأن المصـدر غيـر حقيقـي أو كاذب أو لا يتعلـق 
 بالقضيـة موضـوع الدراسـة فـإن هذا المصـدر يكون غير صالح 

(invalid)؛ لأنه لا يناقش المعلومات والأفكار التي يريد المؤلف 

إثباتها، وهذا يؤدي بالضرورة إلى إبطال نتائج البحث.
هـذه الإشـكالات المنهجيـة فـي الاعتمـاد علـى مصـادر غيـر 
موثوقـة فـي ظـل وجـود مصـادر أخـرى معاصرة أو منشـورة وفق 
معاييـر علميـة واضحـة زاد مـن ضعـف الكتـاب وكثـرة الأخطـاء 
فيـه، إذ إن النقـل المباشـر مـن بعـض المواقـع دون تمحيـص أو 
محاولـة التأكـد مـن هـذه المعلومـات باسـتخدام أدوات منهجيـة 
علميـة - مثـل المقابـات أو تحليـل الوثائـق - تسـبَّب فـي خلـل 

منهجـي كبيـر فـي الكتـاب. 
مثـال آخـر علـى سـوء اسـتخدام المصـادر في الكتـاب كان في 
إحالـة المؤلـف علـى كتـاب آخر من تأليفـه دون وجود المعلومات 
في الكتاب المحال عليه؛ فعلى سـبيل المثال لا الحصر، تحدث 
الكتـاب وترجـم لأسـرة "الفليـج" ثـم ذكـر فـي الترجمـة نفسـها: 
"وجـدد مسـجد الخـال عبدالعزيـز العمـر الفليـج"))٢(، وأحـال في 
الهامـش علـى كتـاب: )موسـوعة الزبيـر( وهو مـن تأليف المؤلف 
كتـاب:  الجـزء الأول، )ص١٣٠( مـن  إلـى  العـودة  نفسـه. وعنـد 

))٢( ص٢)٢.
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)موسـوعة الزبيـر( كمـا ذكـر فـي الهامـش لا نجـد المعلومـة فيه، 
بـل نجـد الحديـث عـن مسـجد الـدروازة وعـن مؤذنـه "سـليمان 

القحايطـي" وصـورًا للمسـجد)٢٧(.
الغريـب أن المؤلـف فـي الصفحـة التـي بعدهـا عنـد حديثـه 
عـن أسـرة "القحايطـي" يذكـر: "ومنهـم سـليمان القحايطـي: 
ولـد فـي الزبيـر وفيهـا نشـأ وتعلـم... وعيـن مؤذنًـا فـي مسـجد 
الـدروازة...")٢٨(، ويحيـل علـى كتـاب: "موسـوعة الزبيـر"، الجـزء 
الأول، )ص١٠٥(. فالمؤلـف ذكـر القحايطـي فـي المصـدر وأحال 
عائلـة الفليـج عليـه، أمـا مـا هـو فـي )ص١٠٥( مـن كتـاب: 
)موسـوعة الزبيـر( فيتعلـق بالمسـاجد فـي العصـور الإسـامية 
المتقدمـة عـن نشـأة مشـيخة الزبيـر مـن )٠)١( للهجـرة حتـى 

)٢٤)( للهجرة)٢٩(. 
لـم يكـن هـذا الإشـكال الوحيـد لمسـألة عدم دقـة المصادر 
التـي يرجـع إليهـا الكتـاب، بـل هنـاك خلل أكبر مـن ذلك؛ فعند 
حديثه عن الأسـر وهجراتهم وأنسـابهم نجده يفصل في كثير 
مـن المعلومـات عـن هـذه الأسـر، وعنـد العـودة إلـى المصـدر 
الـذي أحـال عليـه لا نجد هـذه المعلومات نهائيًّا، وهذا يقودنا 

إلـى السـؤال مـن أين اسـتقى المؤلـف معلوماته؟
المؤلف أحال على نفسـه في الجزء الخاص بترجمة الأسـر 
الزبيريـة أكثـر مـن )١١٧( مـرة، وجلهـا عـن الترجمـة للأسـر، 
)٢٧( الدرويـش، عبدالباسـط، موسـوعة الزبيـر، لبنـان، الرافديـن للطباعـة 

والنشر، ٢٠١٣م، ١٣٠/١. 
)٢٨( ص٣)٢.

)٢٩( موسوعة الزبير، ص١٠٥.
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وبعضهـا - وهـو قليـل - عـن بعض الأماكن والشـخصيات، منها 
)٨( مرات دون ذكر أي صفحة للمرجع، وهو كتاب: )موسـوعة 
الزبيـر( الجـزء الثالـث، وكل الإحـالات الــ )١١٧( ليـس لهـا أي 
وجـود فـي الموسـوعة! فهـو فـي الموسـوعة وضـع جـدولاً فقـط 
العريقـة لا  بالعوائـل  وذكـر فيـه أسـماء )٥٤٩( أسـرة سـماها 

النجدية! 
فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر عنـد حديثـه عـن أسـرة 
المجموعـي: "عائلـة سـعودية هاجرت للزبيـر ثم انتقلت للكويت 
ثـم رجعـت للسـعودية")٣٠(. أحـال المؤلـف المعلومـة علـى كتابـه: 
)موسـوعة الزبيـر(، الجـزء الثالـث، )ص١٤(. وعنـد العـودة 
إلـى المصـدر لا نجـد نهائيًّـا أيَّ ذكـر لهـذه المعلومـة، بـل نجـد 
فقـط ذكـر كلمـة "المجموعـي" ضمـن الجـدول الموجـود هنـاك 
دون تفصيـل. كمـا ذكـر الباحـث فـي الكتـاب فـي ترجمـة أسـرة 
 ..." الزبيـر وضريحـه:  "المجموعـي" عنـد حديثـه عـن جامـع 
والشـيخ قاسـم بـن محمـد آل إبراهيـم مـن أهالـي الـدورة فـي 
الفـاو، ثـم جددتـه وزارة الأوقـاف العراقية ١٩٨٠")٣١(. الإشـكال 
أنـه ذكـر قاسـم بـن محمـد آل إبراهيـم فزعـم أنـه مـن أهالـي 
الدورة، لكن في حقيقة الأمر هو لم يستقر في الدورة، بل كان 
مسـتقرًّا فـي الهنـد ومـن كبار تجارهـا، والعجيب أنـه أحال على 
كتـاب: )إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن(، الجـزء الأول، )ص١)(، 
نقـاً عـن ابـن بشـر في كتابه: )عنوان المجـد()٣٢(. وهنا الغرابة 

)٣٠( ص٢٧٠.

)٣١( ص٢٧٠.
)٣٢( الهامش الرابع ص٢٧٠.
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إذ كيـف يكـون ابـن بشـر مـن نقـل هـذه المعلومـة وهـو المتوفـى 
للتاريـخ عـام ٧)١٢هــ)٣٣(  عـام ١٢٩٠هــ؟ وكان آخـر تدوينـه 
فـي حيـن أن ولادة قاسـم الإبراهيـم كانـت فـي عـام ١٢٨٥هــ، 
ابـن بشـر بخمـس سـنوات، وكانـت ولادتـه فـي  أي قبـل وفـاة 
الكويـت واسـتقر بعدهـا فـي الهنـد وصـار مـن كبـار تجارهـا)٣٤(. 
نعـم كانـت أسـرة الإبراهيـم العناقـر مـن كبـار التجـار ويمتلكـون 
مزارع كثيرة في منطقة الدورة، لكن قاسـم الإبراهيم ليس من 
 أهلها، عاوة على أن المعلومات منقولة ومنسـوبة إلى مصادر 

لم تذكرها أصاً.
لم يتوقف الأمر على نسب المعلومات إلى مصادر لم تذكرها، 
بل تجاوز الأمر ذلك في نسبة معلومات لم تذكرها حتى المواقع 
التـي ينقـل عنهـا الكتـاب، وهـي فـي الأسـاس مواقع غيـر أكاديمية 
ولا مصـدر موثـوق؛ فعلـى سـبيل المثـال يذكـر الكتـاب بعـض 
،(www.alnssabon.com) :الأسـر ويعتمـد فـي نقله على موقـع 

فيذكـر مثـاً كامًـا لا عاقـة لـه بنجـد ولا بالزبيـر عنـد حديثـه 
عـن أسـرة العاشـور مثـاً فيقـول عنهـم: "كانـوا فـي المدينـة 

المنـورة ثـم رحلـوا إلـى الزبيـر ثـم نصـر وغـزة بفلسـطين")٣٥(.
خـال بحثـي فـي الشـبكة العنكبوتيـة لـم أتوصـل إلـى موقـع 

)٣٣( الجاسر، حمد، مؤرخو نجد من أهلها، الرياض، ٢٠١٤م، ص٣٤.
)٣٤( كتاب عن جاسم الإبراهيم دون مؤلف، ص٣. متوافر هنا: 

https://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php? 

p=47222#post47222 

تاريخ الدخول ٢٠٢٣/٨/٢٧م.  
)٣٥( ص٢٣٣.
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 (www.alnssabon.com) يحمـل العنـوان المذكـور فـي الكتـاب 

لكـن هنـا موقـع آخـر هـو: (www.alnssabon.net)، ولـم أهتـد 
كذلك في هذا الموقع إلى هذه الأسرة أو عاقتها في الزبير. 
ولم يكن الأمر مقتصرًا على أسرة العاشور، فإن المؤلف ترجم 
لمجموعة أخرى من الأسر مثل العامر والعامود والعبدالرحمن 
معتمـدًا  السـعدون  أسـرة  وحتـى  والصفـار  والطريـف  والعبـاد 
 علـى الموقـع نفسـه، وهـذه الأسـر لهـا تراجـم عـدة فـي كتـب 

ومصادر ومراجع كثيرة.
ومـا زلنـا فـي مناقشـة أخطـاء نقـل المؤلـف عـن المواقـع 
الإلكترونيـة، فالكتـاب نسـب معلومـات عـن أسـر معتمـدًا علـى 
موقـع: (www.kuwait-history.net) لكـن لا يوجـد أي ذكـر لمـا 
ذكـره الكتـاب عـن هـذه الأسـر وعاقتهـا فـي الزبيـر، وسـأذكر 
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر أسـرتين: أمـا أولــى الأسـر أسـرة 
"العسعوسـي"، فقـد ذكـر المؤلـف مـا نصـه: "مـن تميـم العسـكر 
مـن بنـي خالـد جبـر مـن المنطقـة الشـرقية"))٣(. وعنـد العـودة 
إلـى الموقـع نجـد مـا نصـه: "مـن بنـي خالـد 'جبـر' مـن المنطقـة 
الشـرقية" ولا ذكـر لتميـم العسـكر ولا يعُـرف مـاذا يعني المؤلف 
بذلـك؟ فهـل كان يقصـد أن بنـي تميـم مـن بنـي خالـد؟ أم قصـد 
أمـرًا آخـر؟ عـاوة علـى أنـه لا ذكر في الـردود ولا في الموضوع 
الأصلي لعاقة "العسعوسـي" بالزبير نهائيًّا، ولا شـك أن هناك 
ذلـك  إثبـات  لكـن  الزبيـر،  العسعوسـي سـكن  أسـرة  مـن  فرعًـا 

مسؤولية المؤلف لا الناقد. 
))٣( ص٢٣٩.
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المثـال الثانـي: نقـل الكتـاب مـن الموقـع نفسـه عـن أسـرة 
العميـم مـا نصـه: "فـي مدينـة عنيـزة بالقصيـم عائلـة سـعودية 
انتقلـت إلـى الزبيـر")٣٧(. وعنـد العـودة إلـى موقـع تاريـخ الكويـت 
لا ذكـر للزبيـر، بـل فـي الموقـع نفسـه اختـاف فـي الـردود بيـن 
قـراء الموقـع فـي مـكان هجرتهـم الأصليـة إلـى الكويـت، وهـذا 

يخـرج عـن موضـوع المقـال.
هـذه الأمثلـة قليـل مـن كثيـر مـن الأخطـاء فـي الكتـاب، 
خصوصًـا فـي اعتمـاده علـى مصـادر غيـر موثوقـة، وهـذا يقـود 
إلـى التسـاؤل: أليـس هنـاك رقابـة لـدى دور النشـر علـى مثـل 
هـذه الكتـب؟ أليـس مـن الأجـدى أن ترسـل مثـل هـذه الكتب إلى 
المتخصصيـن لمراجعتهـا قبـل طباعتهـا، وجعلهـا متاحـة للقراء 
الذيـن قـد لا يسـتطيعون التحقـق مـن المعلومـات الـواردة فـي 

مثـل هـذا الكتـاب فيأخذونهـا علـى عاتهـا؟ 
خصـص الكتـاب )١٨٧( صفحـة للحديث عن الأسـر النجدية 
كمـا سـماها، وذكـر أنـه بصـدد الحديـث عـن )٥٧٤( عائلـة رتبها 
علـى الحـروف الأبجديـة. وللأسـف فـي هـذه الصفحـات وقـع 
المؤلف في أخطاء كثيرة في خلط الأنسـاب والأحداث وكذلك 
الشـخصيات بسـبب اعتمـاده علـى المواقـع الإلكترونيـة مصدرًا 
رئيسًـا لـه وإغفالـه المصـادر والمراجـع الأساسـية، مثـل كتـاب 
الشـيخ حمـد الجاسـر: )جمهـرة أنسـاب الأسـر المتحضـرة فـي 
نجد(، أو ما كتبه الصانع والعلي في كتابهما: )إمارة الزبير بين 
هجرتين( في أجزائه الأربعة، أو كتب تراجم العلماء مثل كتاب: 

)٣٧( ص٢٤٢.
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)علمـاء نجـد خـال ثمانيـة قـرون( للشـيخ عبـدالله البسـام، أو 
كتاب: )روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين( 
للشـيخ محمـد بـن عثمـان القاضـي، أو كتـاب: )الحركـة العلميـة 
بيـن نجـد والزبيـر خـال ثاثة قـرون( للمهندس سـعود الربيعة، 
وغيرهـا مـن المصـادر والمراجـع الكثيرة التـي منها مخطوطات 
التاريـخ المحققـة حديثًـا عـن الزبير، أو دواوين الشـعر للشـعراء 
الزبيريـن، أو حتـى كتـب التاريـخ النجـدي والزبيـري والكويتـي 
التـي فيهـا ذكـر لكثيـر مـن العوائـل التـي تحـدث عنهـا الكاتـب 

وزعـم أنهـا زبيريـة أو "سـعودية" كمـا يحـب أن يطلـق عليهـا. 
المؤلـف اسـتخدم بعـض  قـد يسـتدرك قـارئ بقولـه إن 
المصـادر التـي أشـرت إليهـا، فـي حقيقـة الأمـر هـو نقـل منهـا 
ولـم يسـتخدمها، ولذلـك تجـده يخلـط كثيـرًا فـي نقلـه بيـن 
الأسـر؛ فنذكر على سـبيل المثال خلطه غير المبرر بين ثاثة 
أسـر تحمـل لقـب "الإبراهيـم"، فقـد نسـبها للفضـول مـن بنـي 
لام، ثـم تحـدث عـن أبنـاء الإبراهيـم المنتميـن للعناقـر مـن بني 
تميـم زاعمًـا أنهـم مـن الأسـرة نفسـها، وأخيرًا نسـب الإبراهيم 
الراشـد الذيـن كانـوا شـيوخًا للزبير للأسـرة الفضليـة الكريمة 

. نفسها
ذكـر المؤلـف: "يعـود نسـب أسـرة آل إبراهيـم إلـى إبراهيـم 
بـن عبدالرحمـن بـن إبراهيـم بـن عبـد ربـه بـن محمـد بـن حمـد 
آل إبراهيـم، وهـم مـن آل يحيـى مـن آل بو رماح من آل غزي من 
الفضـول مـن بنـي لام مـن طيـئ...")٣٨( وينسـب هـذه المعلومـات 

)٣٨( ص١٠٩.
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إلـى موقـع: (www.alibrahimfamily.com) وكذلـك رسـالة 
القطرانـي عـن الزبيـر. وعنـد النظـر فـي مصـادر المؤلـف نجـد 
أنـه حقًـا فـي الموقـع الإلكترونـي ذكـر نسـب أسـرة الإبراهيـم 
المنتميـة للفضـول، لكـن ليـس هنـاك ذكـر لهـذه الأسـرة الكريمة 

فـي رسـالة القطرانـي عـن الزبيـر.
ولفـك هـذا الاشـتباك فـي قضيـة عـدم دقـة نقـل المؤلـف عن 
المصـادر يذكـر فـي الصفحة نفسـها: "ومـن تاريخهم في الزبير: 
فـي  الإبراهيـم  يوسـف  كان  فـي سـنة ١٩٠٢م/ ١٣٢٠هــ  أنـه 
نـزاع مـع مبـارك الصبـاح قائممقـام الكويـت، واسـتطاع يوسـف 
الحصـول علـى قـوة عسـكرية مسـلحة مـن أهالي الزبيـر للإغارة 
علـى أتبـاع مبـارك ...". وهـذا النـص نجـده حقًـا فـي رسـالة 
القطرانـي عـن الزبيـر، لكن لو كان يوسـف الإبراهيم من الأسـرة 
نفسـها، أليـس مـن المنطـق أن نجـد لـه ذكـرًا فـي موقـع أسـرة 
الإبراهيم الفضلية خصوصًا أن لديهم جزءًا مخصصًا للأعام 
والأمـراء والوجهـاء المنتميـن للأسـرة نفسـها؟ القـارئ للتاريـخ 
الزبيري يعرف أن يوسـف الإبراهيم المذكور هنا هو يوسـف بن 
عبـدالله الإبراهيـم وأصـول أسـرته مـن ثرمداء في نجد وهم من 
العناقـر مـن بنـي تميـم كمـا ذكـر ذلـك الشـيخ حمـد الجاسـر فـي 
كتابـه: )جمهـرة أنسـاب الأسـر المتحضـرة()٣٩(. تبـرز هنـا أهمية 
الاعتمـاد علـى المصـادر الأساسـية عنـد كتابـة التاريـخ، ولـو 
اجتهـد المؤلـف قليـاً لأدرك أن يوسـف الإبراهيـم العنقـري كان 
)٣٩( الجاسـر، حمد، جمهرة أنسـاب الأسـر المتحضرة في نجد، الرياض، 

حقـوق الطبـع محفوظـة للمؤلف، ط٣، ٢٠٠١م، ١٤/١.
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وجيهًـا فـي الكويـت ولـه دور رئيـس فـي الحيـاة السياسـية فيهـا، 
والحادثة نفسـها التي اعتمد عليها القطراني ينقلها عن الشـيخ 
عبدالعزيـز الرشـيد أول مـن كتـب كتابًـا عـن تاريـخ الكويـت، وفي 
التاريـخ نفسـه نجـد الشـيخ عبدالعزيـز الرشـيد يعُـرف بأسـرة 
الإبراهيـم العناقـر وأثرهـم الثقافـي والسياسـي فـي الكويـت، 
ويركـز فـي حديثـه علـى يوسـف الإبراهيـم العنقـري خاصـة، فـي 
عهـد الشـيخ محمـد الصبـاح والشـيخ مبـارك الصبـاح، أي مـن 

عـام ١٨٩٢م حتـى عـام ١٩٠٧م)٤٠(.
لـم يكتـفِ المؤلـف بهـذا الخلـط فـي أنسـاب الأسـر وإدخـال 
أسـماء الأعـام بعضهـا مـع بعـض دون تمحيـص أو تدقيـق، 
فذكـر: "وفـي سـنة ١٣٢٢ للهجـرة ١٩١٣ للميـاد خرجـت قـوة 
جملـة  وبصحبتـه  بـك  قـدري  يقودهـا  البصـرة  مـن  عسـكرية 
مـن أتبـاع السـيد طالـب باشـا النقيـب وأولاد الشـيخ عبـدالله 
الإبراهيـم )إبراهيـم وأحمـد ومحمـد وفهـد( وأتباعهـم وتوجهـوا 
للزبيـر...")٤١(. ويضـع مصـدرًا لهـذه الحادثـة بقولـه: "المصـدر 
السـابق"، وكذلـك كتـاب )إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن(، الجـزء 
الأول، )ص٤٨(، ولا نعلـم تمامًـا مـاذا يعنـي بالمصـدر السـابق، 
هل كان يقصد الموقع الإلكتروني ورسالة القطراني؟ وعلى كل 
حـال بعـد التدقيـق فـي مصـادره لا نجد ذكرًا أبـدًا لهذه الحادثة 
فـي الموقـع الإلكترونـي، ولا نجـد هـذه الحادثـة فـي الصفحـات 
)٤٠( الرشـيد، عبدالعزيـز، تاريـخ الكويـت، لبنـان، منشـورات دار مكتبـة 
الحيـاة ١٩٧٨م. وللكتـاب عـدة طبعـات لكننـي فضلـت ذكـر هـذه الطبعـة 

لاعتمـاد القطرانـي عليهـا فـي رسـالته.
)٤١( ص١٠٩.
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المشـار إليها من رسـالة القطراني، ولا في كتاب )إمارة الزبير 
كتـاب  القطرانـي وصاحبـي  مـن  كلًّ  بـل نجـد  بيـن هجرتيـن(، 
)إمـارة الزبيـر( يذكـرون نسـب هـذه الأسـرة، فالقطرانـي يقـول: 
"فأمـا آل راشـد التـي ترجـع بنسـبها إلى قبيلة عنـزة في نجد... 
وقـد تولـت هـذه الأسـرة مـع أحـد فروعهـا الإبراهيـم الإمـارة 
فـي الزبيـر")٤٢(. وذكـر هـذه الأسـرة كذلـك الشـيخ إبراهيـم ابـن 
عيسـى عنـد حديثـه عـن أسـر البـدر فقـال: "... ثـم إن علـي 
العيينـة  رئيـس  معمـر  ابـن  مـن  اشـترى  آل حمـد  سـليمان  بـن 
موضـع حريمـاء فانتقـل إليهـا مـن تويـم وعمرهـا هو وعشـيرته 
آل راشـد، وذلـك فـي سـنة خمـس وأربعيـن وألـف، وهـم رؤسـاء 
حريمـاء اليـوم، منهـم اليـوم آل راشـد عبـدالله الإبراهيـم ومـن 
فـي الزبيـر منهـم...")٤٣(. مـن هنـا يتبيـن أن المؤلـف دمـج ثـاث 

أسـر مـن قبائـل مختلفـة تحـت اسـم واحـد.
بـل زاد علـى الأمـر حيـن تحـدث عـن أسـرة الراشـد التـي 
منهـا أسـرة الإبراهيـم الراشـد التـي ترجـم لها مع بقية الأسـر 
الشـيخ عبـدالله  الزبيـر  "... تسـلم مشـيخة  يذكـر:  فنجـده 
الإبراهيـم الراشـد ...")٤٤(. وكأنـه لـم يذكـره هـو وأبنـاءه عنـد 

حديثـه عـن أسـرة الإبراهيـم فـي المثـال السـابق. 
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زعم المؤلف في الصفحة 

)٤٢( القطراني، المصدر السابق، ص٩٩. وهو ينقل عن الصانع والعلي.
)٤٣( ابن عيسى، إبراهيم بن صالح، تاريخ ابن عيسى ٨٥٠-١٣٤١ للهجرة، 
تحقيق الدكتور أحمد بن عبدالعزيز البسـام، الرياض، الناشـر المتميز،  

٢٠١٩م، ٩٧/١.
)٤٤( ص١٧٥.
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نفسـها: "كمـا وفـد علـى الزبيـر الشـيخ علـي بـن محمـد الراشـد 
أحـد قضـاة نجـد لتلقـي العلـم، وبقـي فـي الزبيـر حتـى سـنة 
١٨٣٥ للميـاد". ثـم يذكـر خبـر تولـي الشـيخ عبـدالله الإبراهيم 
الراشـد زمـام الأمـور فـي الزبيـر)٤٥(. السـياق يوضـح أن المؤلف 
يجعـل الشـيخ القاضـي علـي بـن محمـد الراشـد وشـيخ الزبيـر 
عبـدالله الإبراهيـم الراشـد مـن الأسـرة نفسـها، وينسـب هـذه 
هجرتيـن(،  بيـن  الزبيـر  )إمـارة  كتـاب:  لصاحبـي  المعلومـات 
الجـزء الأول، )ص٣)١-٤)١(، وبعـد العـودة إلـى الكتاب لا نجد 
أي ذكـر للشـيخ القاضـي علـي بـن محمد الراشـد، بل نجد فقط 
المعلومـة عـن تولـي الشـيخ عبـدالله الإبراهيم الراشـد مشـيخة 

الزبير. 
لـو رجـع المؤلـف إلـى الكتاب الذي نقل منه في عدة مواضع، 
وهـو كتـاب: )علمـاء نجـد( للبسـام، لوجـد ترجمـة الشـيخ علـي 
بـن محمـد الراشـد الـذي يعـود نسـبه إلـى الأسـاعدة مـن الروقة 
مـن عتيبـة، وحتـى رحلتـه إلـى الزبيـر ذكرهـا البسـام بنـوع مـن 
التفصيل، فا عاقة لعلي الراشـد بأسـرة الراشـد الذين تولوا 

مشـيخة الزبير))٤(.
مـن الأمـور التـي لا تحتمـل الخطـأ للمتخصـص فـي تاريـخ 
الزبيـر أو مـن يكتـب عنهـا هو نسـبة الشـيوخ الذيـن حكموا الزبير 
إلـى أسـر غيـر أسـرهم، ولا سـيما أن المؤلـف نقـل الاسـم نفسـه 
فـي السـابق بصـورة صحيحـة. فعلـى سـبيل المثـال عنـد حديـث 

)٤٥( ص١٧٥.
))٤( البسام، علماء نجد خال ثمانية قرون، ٢٨٧/٥.
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المؤلـف عـن أسـرة السـعدون ونسـبها ذكـر: "ومـن تاريخهـم: تـم 
لقـب  ومنحـه  الزبيـر  علـى  أميـرًا  السـعدون  باشـا  خالـد  تعييـن 
ميـر ميـران... واغتيـل خالـد السـعدون وعمـت الفوضـى الزبيـر 
فانتخـب الأهالـي محمـد المشـري أميـرًا...")٤٧(. نسـب المؤلـف 
المعلومـات  فـي  الحـال  كمـا   - إلـى مصـدر  المعلومـات  هـذه 
السـابقة -، وفـي هـذه المـرة نسـبها إلـى القطرانـي، لكـن عنـد 
العـودة إلـى مـا كتبـه القطرانـي لا نجد المعلومـات في الصفحات 
التـي ذكرهـا المؤلـف، لكننـا نجـد الحـدث نفسـه لشـيخ الزبيـر 
خالـد العـون وليـس السـعدون)٤٨(. هـذا الخطأ ليـس خطأً مطبعيًّا 
لأن المؤلـف يكمـل حديثـه ويتحـدث عن عاقة السـعدون بالزبير 

ويحيـل علـى المصـدر نفسـه.
مـن جانـب آخـر، كـرر الكاتـب لفـظ "عائلـة سـعودية" مئـات 
المرات للتدليل على نجدية الأسر، مع أنّ عنوان كتابه: )معجم 
الأسـر النجديـة فـي الزبيـر(، والمملكة العربية السـعودية قامت 
بعد سـقوط مشـيخة الزبير، ولذلك وصفه للأسـر بأنها نجدية 
صحيـح، لكـن وصفـه بأنهم سـعوديون فيه نوع من عدم الصحة، 
إذ يكـون المـرء سـعوديًّا بحملـه الجنسـية السـعودية، والمملكـة 
العربيـة السـعودية اليـوم ليسـت نجـدًا فقـط، بـل هـي ممتدة من 
جنـوب الجزيـرة العربيـة إلـى شـمالها ومـن شـرقها إلـى غربهـا 
بجميـع مناطقهـا التـي تضـم نجـدًا والحجـاز وعسـيرًا وحائـاً 

والجـوف وغيرها.

)٤٧( ص١٩٣.
)٤٨( القطراني، ص١٣٢.
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ذكـر هـذا الأمـر للتدليـل علـى أن المؤلـف ينقـل دون تحقـق 
مـن المعلومـات التـي ينقلهـا، ولـو سـلمنا لـه جـدلاً أن الأسـر 
سـعودية كمـا ذكـر فـي الكتـاب، فلمـاذا نجـده يقحـم معلومـات 
مثـل: "مـن قبيلـة الميـاح مـن القبائل العربيـة المقيمة بالعراق 
وترجـع إلـى بنـي تغلـب")٤٩(. أو قولـه عـن غيرهـم: "كانـوا فـي 
المدينة المنورة ثم رحلوا للزبير ثم نصر وغزة بفلسطين")٥٠(. 
أو: "... منتشـرة فـي معظـم محافظـات مصـر وتحديدًا بكثرة 
في محافظة كفر الشيخ، وتوجد قرية باسمهم هناك...")٥١(. 
كيـف تكـون هـذه الأسـر سـعودية وهي تعيش فـي هذه البلدان 
المختلفـة؟ فربمـا لـو كانـت نجديـة وانتقلـت بحكـم التجـارة 
إلـى مصـر أو العـراق وغيرهـا لقلنا إن ادعـاء المؤلف صحيح 
ا، لكـن أن تكـون العائلـة سـعودية فهـذا ممـا لا يقبـل،  نظريّـً
 خصوصًـا إذا كانـت مصـادر الإحالـة مواقـع إلكترونيـة أو 

.(Facebook) موقع
فـي حسـبة رياضيـة لتوضيـح مـدى الخلـل المنهجـي فـي 
هـذا الكتـاب، يتضـح لنـا فـي الشـكل الآتي أن مصـادر المؤلف 
ليسـت مصـادر موثوقـة أو مصـادر غيـر موجـودة أو المصـادر 
موجـودة لكـن نقـل المؤلـف منهـا غيـر دقيـق، أو أنـه يذكـر 
ترجمـة الأسـرة دون مرجـع نهائـي فـي الجـزء المتعلـق بمعجـم 

الأسر:

)٤٩( ص٢٢٢.

)٥٠( ص٢٣٣.

)٥١( ص١٢٣.
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يلحـظ أن قرابـة )١٨٣( عائلـة ذكـرت دون مصـدر يسـتقي 
منـه المؤلـف معلوماتـه، ومـن ذلـك كتابـه: )موسـوعة الزبيـر(، 
إذ ذكرنـا سـابقًا أنـه يحيـل علـى جـدول فيـه أسـماء الأسـر 
فقـط دون تفصيـل، وكذلـك بعـض المواقـع الإلكترونيـة التـي 
لا تعمـل. فـي حيـن أنـه نقـل خطـأً جميـع المعلومـات أو بعـض 
المعلومـات عـن )١٣٧( عائلـة، وكانـت الأسـر التـي اسـتقى 
معلوماتهـا مـن المواقـع الإلكترونيـة )١٠٩( أسُـر، كثيـر مـن 
المعلومـات المنقولـة غيـر دقيقـة أو أنهـا غيـر موجودة، فضاً 
عـن عـدم ماءمـة مثـل هـذه المواقـع للنقـل منهـا عنـد كتابـة 
التاريـخ. أخيـرًا هنـاك )١٤٥( أسـرة مصـادر معلوماتهـا غيـر 
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متوافـرة فـي المصـادر التـي ينقـل عنهـا كذلـك، ولذلـك كثـر 
الخطـأ فـي هـذا الكتـاب.

ختامًـا يذكـر الوزيـر المغربـي فـي كتابـه: )أدب الخـواص( 
أن: "علـم النسـب أصعـب العلـوم"، فالكتابـة فـي الأنسـاب أو 
فـي التاريـخ تحتـاج إلـى التريـث مـن المؤلفيـن ومن دور النشـر 
كذلـك، فالنقـل دون فهـم للسـياقات التاريخيـة يجعل مثل هذه 
الكتـب عبئًـا علـى الحقـل العلمـي، كمـا أن الحقـول التـي لا 
تـزال بكـرًا مثـل تاريـخ الزبيـر لا يعنـي أن يتجـرأ كل أحـد علـى 
الكتابـة عنهـا دون فهـم أو إطـار علمـي ومنهجـي يصلـح لمثـل 

هـذه الموضوعـات.


